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 من حُرمِها حُرِم الخير كلهليلةُ القدر 
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَ  اتِ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
لْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ إِلَهَ إِلََّّ اللهُ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اُلله فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِ 

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ  وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، 
 [.102آل عمران ] تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 عِبَادَ اِلله:
ها من من رمضان، فأدوا حق   واخرببلوغ العشر الأوعليكم ها قد من  الله تعالى علينا 

العمل الصالح والَّجتهاد في الإحسان، فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر 
هَا اجتهد فيها أيما اجتهاد، وحث على ذلك الأهل وجميع العباد، فَ عَنْ عَ  ائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ْ

]رَوَاهُ مُسْلِمٌ[.  « يََْتَهِدُ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لََّ يََْتَهِدُ في غَيْْهِِ   كَانَ رَسُولُ اِلله »قَالَتْ: 
هَا، قَالَتْ:  ُ عَن ْ هَا رَضِيَ الِلَّّ زَرَهُ  كَانَ النَّبُِّ »وَعَن ْ لَهُ، وَأيَْ قَظَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئ ْ ، وَأَحْيَا ليَ ْ

رة إلى اغتنام ما بقي من الليالي والأيَم، فقد تكون فيها ]مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ[، فالمبادرة المباد« أهَْلَهُ 
عَنْ فمن عتقاء الله الكرام، ويَ سعادة من عتقه الله من الجحيم، وكان من أهل النعيم المقيم. 

هُما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  بْنِ عَبْدِ اِلله رَضِيَ  جَابِر إِنَّ لِله عَزَّ »اُلله عَن ْ
لَةٍ تَ قَاءَ، وَذَلِكَ في كُلِ  لَ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِ  فِطْرٍ عُ   وصححه الألباني[.]رواه ابن ماجه « ي ْ

 عباد الله:
 لياليها غاية الَّجتهاد ، يَتهد فيوالمنزلة نَن في ليال عظيمة هي خيْ ليالي السنة في الأجر

حرصًا منهم على إدراك ليلة القدر، فالعمل فيها المؤمنون، ويتنافس في العمل فيها المتنافسون، 
مضاعف خيْ من ألف شهر، فيا غنيمة من أدركها، ويَ حرمان من فرط فيها وتركها، عن 

وسلم: )إن  أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه
وفيه ليلة خيْ من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخيْ كله، ولَّ  ،هذا الشهر قد حضركم

لَةٌ مُبَاركََةٌ لِكَث ْرَةِ خَيْْهَِا وَبَ ركََتِهَا  يحرم خيْها إلَّ مُروم( ]رواه ابن ماجه وحسنه الألباني[. فَهِي ليَ ْ
لَةٍ آنَ الْمُبَارَكَ أنُْزلَِ فِيهَا، قَالَ تَ عَالَى: وَفَضْلِهَا، وَمِنْ بَ ركََتِهَا: أَنَّ هَذَا الْقُرْ  إِنََّّ أنَْ زَلْنَاهُ في ليَ ْ

هَا سُورَةً كَامِلَةً 3]الدخان: مُبَاركََةٍ إِنََّّ كُنَّا مُنْذِريِنَ  وبين فيها مزايَها [، بَلْ أنَْ زَلَ اُلله عَن ْ
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لَةِ الْقَدْرِ )، وفضلها لَةُ الْقَدْرِ )1إِنََّّ أنَْ زَلْنَاهُ في ليَ ْ لَةُ الْقَدْرِ خَيٌْْ مِنْ 2( وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَ ْ ( لَي ْ
( سَلََمٌ هِيَ حَتََّّ مَطْلَعِ 4( تَ نَ زَّلُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِِِذْنِ رَبِّ ِمْ مِنْ كُلِ  أمَْرٍ )3ألَْفِ شَهْرٍ )

ابِ بما أعد الله للقائمين فيها كان ذلك [، من قامها إيمانَّ واحتس5-1]القدر: (5الْفَجْرِ )
لَةَ »قَالَ:  عَنِ النَّبِِ   من أسباب تكفيْ ذنوبه ومُو سيئاته،  فَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  مَنْ قَامَ ليَ ْ

مَ مِنْ ذَنْبِهِ  أفضل الأدعية ]مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ[، ولهذا كان من « القَدْرِ إِيماَنًَّ وَاحْتِسَابًِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
هَا النَّبَِّ فيها سؤال الله العفو والمغفرة، ف َ  ، أرََأيَْتَ قَدْ سَألََتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اُلله عَن ْ : يََ نَبَِّ الِلَِّّ

لَةَ الْقَدْرِ، مَا أقَُولُ؟ قَالَ:  « فُ عَنِ  تَ قُولِيَن: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُُِبُّ الْعَفْوَ، فاَعْ »إِنْ وَافَ قْتُ لَي ْ
مِْذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْألَْبَانيُّ[.  ]رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالتِّ 

 مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِيَن:
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فلَ تغفل عن ليلة من لياليها، سواء في الأشفاع 

لَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الَأوَاخِرِ :  »والأوتار، لعلك أن تكون من أهلها، يَ قُولُ النَّبُِّ  تََُرَّوْا ليَ ْ
هَا[، «  مِنْ رَمَضَانَ  وهي في الأوتار أقرب، ]مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَديثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ْ

هَا قاَلَتْ: قَالَ رَسُولُ اِلله  لَةَ ال» :لِحَديثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ْ قَدْرِ في الوِتْرِ، مِنَ تََُرَّوْا ليَ ْ
يعِ الْأَعْوَامِ، بَلْ وهي ]مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ[، « العَشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ  لَةٍ مُعَي َّنَةٍ في جمَِ لََّ تََْتَصُّ بلَِي ْ

سْلََمِ  ابْنُ تيِمِيَّةَ رَحِْهَُ اللهُ: )وَإِذَا تَ تَ نَ قَّلُ تَ بَ عًا لِمَشِيئَةِ اِلله وَحِكْمَتِهِ سُبْحَانهَُ؛ لِذَلِكَ قَالَ شَيْخُ الْإِ
يعِهِ( بَغِي أنَْ يَ تَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ في الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ جمَِ  .كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا، فَ يَ ن ْ

 يَ رجال الليل جدوا ... رب داع لَّ يرد
 ما يقوم الليل إلَّ ... من له عزم وجد

أقول ما واحرصوا على الخيْ في هذه الأيَم ولياليها، طلََبِهَا، فَاجْتَهِدُوا رَحَِْكُمُ اُلله في 
 تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية
، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمَ عَلَى رَسُولِ اِلله، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ، وَ  أَشْهَدُ الْحمَْدُ لِلَِِّّ

بُّهُ رَحَْْةً أنَ لََّّ إلَهَ إِلََّّ اُلله وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أرَْسَلَهُ رَ 
.  للِْعَالَمَيْنِ

 أمََّا بَ عْدُ:
  تَ قْوَى اِلله خَيُْْ الزَّادِ ليَِ وْمِ الْمَعَادِ.وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله تَ عَالَى؛ فَإِنَّ  -عِبَادَ اِلله  –فَأُوْصِيكُمْ 
 عباد الله:

ليلة القدر طلب مما يشرع في هذه الأيَم والليالي: الَّعتكاف في المساجد حرصا على 
والَّجتهاد في قراءة القرآن ورغبة في الخيْ والأجر، والَّنقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة، 

سْجِدِ، يَ تَ فَرَّغُ لِطاَعَةِ  فقد كان النَّبُِّ  وختمه،
َ
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عْتَكِفُ هَذِهِ الْعَشْرَ في الم

نْهُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، وَاعْتَكَفَ أَصْحَابهُُ وأزَْوَاجُهُ مَعَهُ وَبَ عْدَهُ؛ فَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  رَضِيَ اُلله عَ 
 صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثَُُّ اعْتكَفَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ »قَالَ: 

تِِاَ حَصِيٌْ، قَالَ فأَخَذَ الحَْصِيَْ بيَِدِهِ فَ نَحَّاهَا في نََّحِ  يَةِ العَشْرَ الْأَوْسَطَ في قُ بَّةٍ تُ ركِْيَّةٍ عَلَى سُدَّ
أْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنَ وْا مِنْهُ فَ قَالَ: إِني ِ اعْتكَفْتُ العَشْرَ الَأوَّلَ؛ ألَْتَمِسُ هَذِهِ الْقُبَّةِ، ثَُُّ أَطْلَعَ رَ 

اَ في العَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَ  لَةَ، ثَُُّ اعْتَكَفْتُ العَشْرَ الَأوْسَطَ، ثَُّ أتُيِتُ فَقِيلَ لي: إِنََّّ بَّ اللَّي ْ
هَا: « تَكِفَ فَ لْيَ عْتَكِفْ مِنْكُمْ أَنْ يَ عْ  صلى  أَنَّ النَّبَِّ »]مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ[. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ْ

كَانَ يَ عْتَكِفُ العَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتََّّ تَ وَفَّاهُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ، ثَُُّ اعْتَكَفَ   الله عليه وسلم
قال ابن رجب رحْه الله: )فمعنى الَّعتكاف وحقيقته: قطع ]مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ[،  «أزَْوَاجُهُ مِنْ بَ عْدِهِ 

 العلَئق عن الخلَئق للَتصال بخدمة الخالق(. 
علوا هذا الشهر مفتاح خيْ لكم للرجوع إلى ربكم والتوبة من ذنوبكم، فإن عباد الله: اج

الذي أنت فيه، وحاسب الله يحب التوابين، فلعلك لَّ تدرك رمضان آخر، فاغتنم الخيْ 
وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ نفسك قبل أن تُاسب، )

 (.أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ 


